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ي ودوره في ترابط النص الشعريي ودوره في ترابط النص الشعريي ودوره في ترابط النص الشعريي ودوره في ترابط النص الشعريالتوازالتوازالتوازالتواز     
لأبي القاسم الشابيلأبي القاسم الشابيلأبي القاسم الشابيلأبي القاسم الشابي" " " " فلسفة الثعبان المقدسفلسفة الثعبان المقدسفلسفة الثعبان المقدسفلسفة الثعبان المقدس" " " " من خلالمن خلالمن خلالمن خلال  

    
  

                    سهل ليلىسهل ليلىسهل ليلىسهل ليلى. . . . أأأأ
 جامعة محمد خيضر بسكرة جامعة محمد خيضر بسكرة جامعة محمد خيضر بسكرة جامعة محمد خيضر بسكرة 

   :الملخص
إن الترابط النصي من أهم عناصر الموضـوع، بمعنـى أنّ التحليـل النـصي يعتمـد أساسـا                          

فهو يهتم بالعلاقات بين أجـزاء الجملـة وأيـضا بالعلاقـات            . تحقيق النصية على الترابط في    
وإن العمل الفني الحـق     .بين جمل النص، وبين فقراته، بل بين النصوص المكونة للكتاب         

ــساق           ــة عناصــر الات ــة وأفكــار رفيع ــسانية نبيل ــف إن ــى  مواق ــوافره عل ــع ت ــذي يجم ــو ال ه
  .            والانسجام

دراسة بشكل رئيس ومباشر إلى تحليل آليـة مـن آليـات الاتـساق النـصي                      فتهدف هذه ال  
تحلـيلا لغويـا موضـوعيا للكـشف عمـا يتيحـه الـنص الـشعري مـن                " التوازي" ألا وهي ظاهرة  

أســرار أدبيــة اســتنادا إلــى أســس لغويــة موضــوعية  و التــي ركــز علــم اللغــة النــصي عليهــا  
هامـة ، ذلـك أنهـا تحقـق للـنص ترابطـا             باعتبارها إحدى وسائل الربط النحـوي الـشكلي ال        

مـشيرين فـي ذلـك إلـى مفهـوم الظـاهرة وأنواعهـا              .شكليا على المستويين الأفقي والرأسي      
  .للشابي" فلسفة الثعبان المقدس"وكيفية تجليها في قصيدة 

Résumé:  
        L'interdépendance entre les éléments les plus importants du texte, en ce 
sens que le texte de l'analyse est principalement basée sur le lien pour le texte. Il 
est préoccupé par les relations entre les parties de la phrase, et aussi les 
relations entre les phrases du texte, et entre les paragraphes, mais parmi les 
textes constitutifs de l'ouvrage. Le droit est une oeuvre d'art, qui allie la 
disponibilité des postes et des idées de l'humanitaire noble, éléments d'une 
grande cohérence et d'harmonie.  
       Objectifs de cette étude est directement au président et à l'analyse des 
mécanismes de cohérence textuelle est le phénomène de "parallèle" analyse 
objective de la langue de ce texte à la disposition sur la divulgation des secrets 
de la poésie littéraire, sur la base de la linguistique et des connaissances de la 
langue, qui a porté sur le texte comme un moyen d'établir des liens formels 
grammairien important, qu'ils font sur le texte d'une corrélation entre les 
horizontales et verticales. renvoyant à la notion de phénomène et la façon dont 
les types et dans le poème «la philosophie du serpent", le Saint des Shabi. 

  

  :مقــدمة
لقد احتل الربط بوجه خاص بكل صوره موقعا متقدما مـن التحلـيلات النـصية واسـتخدم               

ممـا يحـتم ضـرورة مراعـاة        . علماء النص عدة مصطلحات للتعبير عنه، والتمييز بين أنواعـه         



 

 128 

 عـام علـى أنـه عنـصر         وهم يتفقون بوجه  . الفروق الدقيقة بينها من خلال عملية المقابلة      
ــة، إذ يمكــن أن         ــستويات مختلف ــى م ــق عل ــسيره، ويتحق ــنص وتف ــشكيل ال ــي ت جــوهري ف
ترتكز العلاقات التي تكون بين الجمل والعبارات فـي متتاليـة نـصية علـى الـدلالات، أي                   

 شـرط أول    - علـى الأقـل    –فـالترابط قـوام الـنص أو هـو        ). 1( الخـارجي  دعلى علاقات الامتـدا   
 نصا، ويؤكد هذا كثير من تعريفات النص مبنيا بعضه علـى بعـض   لكي يكون الكلام 

ــاران       ــرابطين معيـ ــلا التـ ــا ولكـ ــسبوكا محبوكـ ــنص مـ ــالم الـ ــه عـ ــون بـ ــا يكـ ــا ومـ نحويـ
ومــن الــضروري أن يوضــع فــي الاعتبــار أن  ). Coherence)"2"والحبــك" Cohesion"الــسبك

ائمــة علــى المكونــات الــسطحية المحقّقــة علــى أســس اصــطلاحية هــي علامــات لغويــة ق  
أشكال من التبعية النحوية، الغرض منها تشكيل المعنى، أما العلاقات التي تعـد عناصـر              
ربط بين التصورات الواردة في عالم الـنص، ربمـا تكـون صـريحة فـي الـنص أو بمعنـى أدق                  
ربما لا تعكس الأبنية الموجودة على السطح بـشكل مباشـر، ومـن ثـم يحتـاج إلـى تـصور            

اعا، حتـى يمكـن اكتـشافها، وتحديـدها ووصـفها بـشكل كـاف يـصير         معرفي أكثر اتس 
  ).3(معه النص مفهوما

  وربما كان الـنص الـشعري بعامـة، والعربـي بخاصـة، والعربـي العمـودي علـى نحـو أخـص،               
أسعد حظا من حيث اشتماله على علامات شـكلية تـوفر لـه إطـارا محـسوسا تتحقـق لـه بهـا          

فيختزل الـنص   ) 4(ن، ونعني بها قيامه على نوع من الإيقاع       سمة الاستمرارية الظاهرة للعيا   
إنـه كيـان بـالغ التعقيـد والتـشابك يحـوي الحيـاة بـشكل فريـد التنظـيم،                    . العالم بأسره 

فالشعر لغة خاصة ترقى عن سائر مستويات الكـلام الأخـرى، ومـن             . لاسيما إذا كان شعرا   
 المنتظمــة بــشكل خــاص إنّ القــصيدة نــسيج مــن الحــروف والكلمــات : ثــم يمكــن القــول

ومميز، وإذا كان الكيان البشري ينمو عن طريق توالد الخلايا الجسمية وتكاثرهـا، فـإن      
المعمار الشعري ينبني بدوره عن طريق تناسل أبيات القصيدة بعضها من بعض، لـذا صـح أن           
ــول   :نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــو إن الــشبه كبيــر بــين الــنص والنــسيج مــن حيــث التوالــد وآليــات البنــاء، بــل إن الــنص   "
النسيج نفسه حسب بعض الثقافات المستندة إلى الأصـول اللاتينيـة، لأن معنـى الـنص فـي                  
هذه الثقافة هو النـسيج بمـا تعنيـه الكلمـة فـي المجـال المـادي الـصناعي، ثـم نقـل هـذا                     

  ).   5"( نسيج النصىالمعنى إل
دراســة        فــالتوازي هــو أحــد المعــايير المهمــة لتحقيــق نــصية الــنص ، ونجــده مظهــرا ل    

وقـد كـان اختيارنـا    . النسيج النصي، وعاملا من العوامل الأساسية لديناميكيـة المجمـوع   
وأمـا اختيارنـا   .  لهذا الموضوع لما يحمله مـن جاذبيـة وحداثـة فـي سـاحة الـدرس اللـساني            

للشاعر أبي القاسـم الـشابي مجـالا للتطبيـق، ذلـك لأن             " فلسفة الثّعبان المقدس  "لقصيدة  
ره الثوري التحرري الذي ألبسه حلة رومنسية ورمزية يستعير فيها الـصور            الشاعر عرف بشع  

ــسه        ــي الآن نف ــسانية، وف ــل والإن ــة والأم ــة والحري ــيم العدال ــة بق ــة دلالات موحي الطبيعي
يستحضر من الطبيعة ذاتها كـل الـصور المـضادة المنـسجمة مـع قـيم اللاَّعـدل والـسيطرة                    
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 شعره المعبر عن الـصراع الأزلـي بـين الخيـر والـشر              وهذه القصيدة أنموذج من نماذج    . والشر
لــم يكــن . وبــين القــوة الظالمــة والــشعوب المستــضعفة التــي ضــمها ديوانــه أغــاني الحيــاة  

اختيار ظاهرة الجمل المتوازية في ديوان أبي القاسم الشابي، محلا للبحث والدراسة، وليـد              
 الظـاهرة فـي شـعر أبـي القاسـم       الصدفة، بل إنه اختيار علمي مؤسس على وجود فعلي لهـذه          

الشابي، بل وإلحاح شديد من الشاعر عليها في كثير من القصائد، ويبدو ذلك واضحا مـن            
خلال فهم الشاعر للظاهرة واستيعابه لأنماطها، وتكراره لهذه الأنمـاط وتوظيفهـا توظيفـا              

وكيـف تتجلـى   فماذا نعني بظاهرة التوازي ؟ومـاهي أنواعهـا؟        .  دلاليا جيدا في إ طار النص     
 في قصيدة فلسفة الثعبان المقدس ؟

     الجملــة الــشعرية هــي أقــل قــدر مــن الكــلام يفيــد الــسامع معنــى مــستقلا بنفــسه ســواء  
أتركب هذا القدر من كلمة واحدة أم أكثر، فليس للجملة طول محـدد بـل يتـراوح بـين                   

. فــي الإســنادالقــصير جــدا والطويــل جــدا، لأن المهــم فيهــا خصيــصة الإســناد أو تحقــق طر
فالجملة الشعرية هي كل قول أدبي جاء على شكل شعري من حيث إنه يقوم علـى إيقـاع                   

فالجملـة  . مطرد أي على نظام فني لأي جنس قائم مثل الشعر العمـودي، أو الحـر أو المنثـور        
فكما يمكـن تحديـد   ). 6(الشعرية لا بد أن تكون تجسيدا لغويا تاما يسمو على المعنى          

 الـضوابط، التـي يقـصد      ولشعرية بوصفها عبارة عن تـوافر عـدد مـن الـنظم أ            هوية البنية ا  
ومـن ثـم فقـد تـم تحديـد أساسـيات البنيـة حـسب         . إلى توافرهـا عـادة فـي اللغـة الطبيعيـة       

. الـشمولية والتحـول والـتحكم الـذاتي    : فـي ثلاثـة عناصـر هـي    " J. Pieges"جون بياجيه "
فالـشمولية ضـد التجزيئيـة للـنص، وتعنـي          والتي تتعاضد جميعها لخدمة فكرة التوالـد،        

. التماسك الداخلي للوحدة، بحيث تصبح كاملة في ذاتها وليس شكلا لعناصـر متفرقـة       
وهذه المكونات تجتمع لتعطي من مجموعها خصائص أكثر وأشمل من مجموع مـا ،هـو فـي       

لأن كـل   . وإذن فالبنيـة تختلـف عـن الحاصـل الكلـي للجمـع            . كل واحدة منها علـى حـدة      
كــون مــن مكوناتهــا لا يحمــل الخــصائص نفــسها إلا فــي داخــل هــذه الوحــدة، ولــذلك      م

فالبنية غير ثابتة وإنما هي دائمة التحول، وهذا التحول يحدث نتيجـة الـتحكم الـذاتي           
وتماسـكها أو اتـساقها،    ) 7(من داخل البنية، فهي لا تحتاج إلى سلطان خارجي لتحريكهـا          

، ويهــتم فيــه )8(د بــين الأجــزاء المــشكلة للــنصالــذي يقــصد بــه ذلــك التــرابط الــشدي 
التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطـاب أو خطـاب     ) الشكلية(بالوسائل اللغوية 

برمته، هاته الوسائل هي التي يسبك بها الـنص الـذي  يقـوم علـى مبـدأ الاعتمـاد النحـوي          
وصــرفية فــي شــبكة مــن العلاقــات الهرميــة المتداخلــة ويــأتي فــي مــستويات صــوتية          

  ).9(وتركيبية ومعجمية ودلالية
ومن أجل وصف ترابط النص على مستوى الشكل، يسلك المحلل الواصف طريقة خطيـة       
متدرجا من بداية النص حتى نهايته، راصدا الإحالة والضمائر والإشـارات المحيلـة إحالـة               
ــربط المتنوعــة كــالعطف والتكــرا     ر قبليــة أم بعديــة، مهتمــا أيــضا بالحــذف ووســائل ال

فهاتـه البـــنى النـصية لهـا دور كبيـر فـي تحقيـق التـرابط علـى مـستوى                     . وأشكال التوازي 
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هاليـــداي ورقيـــة  "ومـــن أبـــرز مـــن تحـــدث عـــن أدوات التماســـك النـــصي       .ســـطح الـــنص 
الذي قام علـى خمـس   ) التماسك في الإنجليزية(في كتابهما  "   Haliday-Rhassanحسن

، التماســــــك المعجمــــــي و  )لالوصــــــ(الاســــــتبدال، الحــــــذف، العطــــــف   : أدوات هــــــي
  )10:(والتوازي والذي منه تكون البداية) المرجعية(الإحالة

     ولقد أصبح للتماسـك حـضور واجـب فـي أي نـص، ذلـك أن كـل جملـة تمتلـك بعـض                   
أشكال التماسك عادة مـع الجملـة الـسابقة مباشـرة، مـن جهـة أخـرى تحتـوي علـى الأقـل                   

وبعض آخر من الجمـل يمكـن أن يحتـوي علـى        على رابطة واحدة تربطها بما حدث مقدما،        
، )11(رابطة شرطية بما سوف يأتي، لكن هذه نادرة جـدا وليـست ضـرورية لتعيـين الـنص           

فإذا خلا نص من هذه الأدوات سواء أكانت شكلية أم دلالية فإنه يصبح جملا مترابطـة،            
  .ويصبح النص إذا عددناه حينئذ جسدا بلا روح

  :Parallelismeمفهوم التوازي / 1   
هو مصطلح هندسي يدل على الخطوط المستقيمة أو غير المستقيمة التي لا تلتقـي، وهـو                

خطـي سـكة   : خطّان لا يلتقيان، والمساحة الفاصلة بين الخطين المتـوازيين واحـدة نحـو            
وهذا المصطلح كغيره من المصطلحات العلمية التي انتقلـت إلـى    . الحديد أو درجات السلم   

روبـرت  "و أن أول من استعمله وأشار إليـه فـي تحليـل النـصوص هـو الراهـب          يبد. النقد الأدبي 
  .الذي حلل في ضوئه النصوص التوراتية واقترحه وسيلة للتحليل" R.Louthلوث 

فلم تذكر كتب النقد والبلاغة العربية القديمة مفهوم التوازي بنـصه وحرفـه، ولكـن           
" لـسان العـرب  "أما في . المفهومهناك أشكالا بلاغية كثيرة يمكن أن تندرج تحت هذا    

والأصــل فيــه الهمــزة، ":" ابــن منظــور"قــال . فقــد جــاء أنّ المــوازاة هــي المقابلــة والمواجهــة
  ).12"(آزيته، إذ حاذيته:"يقال

، وهـو نمـوذج     )13(والتوازي هـو تقـارب شـيئين أو مفـردتين لتبيـان المتـشابهين والمختلفـين               
مكن إعادتـه مـرات فـي أكثـر مـن مقطـع متتـال         تكراري ملائم للتنوع، والتوازي الواحد ي     

فــي النثــر، وفــي الــشعر يكــون فــي الأبيــات وأشــطرها بــصوره نفــسها أو شــكل التركيــب      
  ).14(النحوي

وإنّ التوازي بوصفه مصطلحا قائما بذاته ومستقلا عـن غيـره لا نجـد لـه تعريفـا فـي كتـب                  
، وهـو  )15(التوازن والتكرارالبلاغة العربية ،إلا أنه يوجد ضمنيا في البديع كالجناس و        

آليــة مــن آليــات التوالــد النــصي الــذي تفرضــه الحركــة الاتــساقية للقــصيدة، باعتبارهــا    
لـذا يمكـن النظـر    . حركة تكرارية لعناصر النص الدلاليـة، والتركيبيـة والعروضـية         

ــين هــذه            ــوازن ب ــن الت ــة ضــربا م ــذي يــسمح بإقام ــدأ ال ــاره المب ــدأ التكــرار باعتب ــى مب إل
، دون أن يعني ذلك أن كل تكرار عبارة عـن تـواز، فـالتوازي يمكـن النظـر                )16(العناصر

إليه كونه ضربا مـن التكـرار، وإن يكـن تكـرارا غيـر كامـل، كونـه يتـضمن نوعـا مـن            
  .التشابه، على العكس مما هو الوضع في حالتي التطابق التام أو التمايز المطلق
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ت الأبيات المتجانسة مواضع تلتقي فيها     فنهايا. ويكاد التشابه يكون أبرز خواص التوازي     
ــا تكتمــل           ــضا منــازل به ــات أي ــروي، ونهايــات الأبي ــة الواحــدة والــضرب الواحــد وال القافي

). 17(التراكيب النحوية في الغالب، وهو ما يتأتى منه تـواز بـين وجـوه مـن التجـانس شـتى           
يخيـة لـلأدب، تكـاد      ورغم بنية هذا المفهوم إلا أن المعاجم اللغويـة والمـصطلحية والتار           

تتفق على أنه التـشابه الـذي هـو عبـارة عـن تكـرار بنـوي فـي بيـت شـعري أو فـي مجموعـة                  
، كما يبقى خاصية لصيقة بكل الآداب العالمية كونه يفرض نفـسه    )18(أبيات شعرية 

فهنـاك كلمـات يـدعو بعـضها بعـضا          . على اللغة الطبيعية والشعرية بطريقة اضـطرارية      
  .ة، كما أن النص يتناسل أحيانا وينمو حسب مبدأ التنظيم الذاتيبالمشابهة وبالمقابل

كما وجدنا أنّ التوازي عبـارة عـن تماثـل أو تعـادل المبـاني والمعـاني بـين سـطور متطابقـة                       
وتـــسمى عندئـــذ . الكلمـــات، والعبـــارات القائمـــة علـــى الازدواج الفنـــي وتـــرتبط ببعـــضها

عر أو النثر، خاصة المعروف بـالنثر المقفـى أو   بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية في الش  
  ويوجــد التــوازي بــشكل واضــح فــي الــشعر، فينــشأ بــين مقطــع شــعري وآخــر   . النثــر الفنــي

، فمثلا عندما يلقـي المـتكلم جملـة مـا ثـم يتبعهـا بجملـة أخـرى           )19(أو بيت شعري وآخر   
ة لهـا فـي الـشكل       متصلة بها أو مترتبة عليها سواء أكانت مضادة لها في المعني أم مـشابه             

 ظالنحوي، ينشأ عن ذلك مـا يعـرف بـالتوازي الـذي هـو نـوع مـن أنـواع التـرابط بـين الألفـا              
مفردة ومركبة المعاني سواء كان هذا الترابط بالتضاد أو خلافه، فهو يعد مـن المفـاهيم               

جاكبـسون  "اللسانية التي تسربت إلـى النقـد الأدبـي الحـديث عـن طريـق كتـب ومقـالات          
Jakbson"،                   حيث اهتم بالتوازي مـن خـلال الوظيفـة الـشعرية، إذ علـى الـرغم مـن أن الـنص 

أن الـنص الأدبـي     " جاكبـسون "ويعتقـد   . يتضمن عناصر كثيرة إلا أن الشعرية أبرز سماته       
ينشأ مثل نشوء أي نص لغوي مرتكزا على عنصري الاختيار والتأليف، حيث يشمل التوازي         

بية والصيغ والمقولات النحوية، وتأليف التـشكلات       مستويات متعددة مثل البــنى التركي    
قـد تنبـه أن اللغـة الـشعرية تحتـوي           " فجاكبـسون " ،)20(الصوتية والأشكال التطريزيـة   

وقـد  . على عملية أساسية هي الـربط بـين عنـصرين معـا ربطـا أحاديـا مـن ناحيـة المقارنـة             
  :انتهى إلى أن أنواع التوازي هي

المفرد، ويكون علـى مـستوى الكلمـة المفـردة، ويكـون            ويعني به الصوت    : تواز صوتي / أ
  .فيه الصوت صدى للإحساس

  :أي توازي لغوي وينقسم إلى: تواز غير صوتي/ ب
  .وهو ما يعرف بالتوازي الإعرابي: التوازي الخاص ببناء الجملة/ 1
وهو خاص بدلالات الألفاظ، والأسـاس فـي التـوازي الـدلالي هـو وحـدة         : التوازي الدلالي / 2
  ).21(ل/ع/ف/لجذور أي الأصول الثلاثية ا

ولهذا جـاءت فـي الكتـب البلاغيـة والنقديـة العربيـة القديمـة مفـاهيم بلاغيـة عديـدة               
تنــدرج تحــت مفهــوم التــوازي وتــدعو إلــى انــسجام بنيــة الأبيــات مثــل التقــسيم لائــتلاف      
 التناســب، تــشابه الأطــراف، المقابلــة، والموازنــة، ولكــن فــي كــل ذلــك قاربــت مفهــوم    



 

 132 

فالتوازي بأنواعـه آليـة مـن       ). 22(التوازي الذي يعد عنصرا يستطيع أن يحقق مبدأ التناسب        
آليــات انتظــام الــنص، واتــساقه، لأنــه لــيس ظــاهرة جماليــة فقط،وإنمــا يكتــسب وظيفــة    
بنائية تركيبية تستطيع أن ترفد النص بـالتلاحم والتـرابط، ويفهـم مـن هـذا أن موضـوع                  

بنائه إذ يساهم التوازي بشكل فعال في إنماء الإحـساس          النص يدخل مباشرة في تشكيل      
بالفاجعة واليأس والضياع ،وهـذا مـا يمـنح القـصيدة ترابطـا وتلاحمـا واتـساقا نـصيا كمـا                     

ولهيمنة التوازي على النص الأدبي عموما والشعر خصوصا    . يكسبها بعدا موسيقيا إيقاعيا   
كـان للـنص الـديني أثـر فـي          عدت ومنحت له مصطلحات حسب وروده في هـذه النـصوص، ف           

جلب القاريء والباحث إليه لـسمة لغتـه العاليـة، ولخصيـصتها الموسـيقية التـي تنفـرد بهـا           
  .عن خصائص أي جنس أدبي، ولاحتوائه على فواصل موسيقية رافقت الوقف في القرآن

فالنص الديني والأحاديث القدسية والنبوية تحتوي على خصيصة التوازي ، ولميزة النص     
  :رآني عن غيره جاءت المصطلحات المناسبة لنسيجه الخاص ومنهاالق

  .توازي البدايات/ 1 
  .التوازي في وسط القرائن/ 2
  :التوازي في أواخر القرائن وهذا التوازي يتعدد إلى/ 3

 .تواز دقيق يشبه التكرار
 .تواز متقارب

 .تواز أقل تقاربا
، كل قسم تنـضوي تحتـه جملـة مـن           فقسمه إلى ثلاثة أقسام   " محمد مفتاح "أما الدكتور   

  )23:(الفروع إلاَّ الثالث فهو أحادي وهو كالآتي
  تواز التناظر/ 3  شبه توازي/ 2  توازي تام/ 1
ــواز -أ  تــــــــــــــ

 تــــــــواز خطــــــــي -أ  ي تواز شطر-أ  مقطعي
  وكتابي

ــواز -ب  تـــــــــــ
  عمودي

 تـــــــــــــواز -ب
    كلمي

 تــــــــــــــواز -ج
  مزدوج

 تــــــــــــــواز -ج
    صوتي

 تـــــــــــــــواز -د
  أحادي

 تـــــــــــــــواز -د
    إيقاعي

ا التقــسيم طبيعــة علــى الــشعر العمــودي الــذي تطغــى عليــه ظــاهرة التــوازي بــدءا مــن  وهــذ
ومقولـة التـوازي لا تفـرق بـين بنيـة الـشعر العمـودي وبنيـة الـشعر                   . الشكل إلى المـضمون   

، وبالتـالي هـو تماثـل أو تعـادل     )24(الحر إلا فـي الـشكل والتوزيـع ونوعيـة البيـت الـصوتي            
لتنــسيق الــصوتي عــن طريــق توزيــع الألفــاظ فــي العبــارةأو   المبــاني أو المعــاني قــائم علــى ا 
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). 25(الجملة أو القصيدة الشعرية توزيعا قائما على الإيقاع سواء للفظ أو الصوت المنسجم     
  :وإن للتوازي مظهرين

مظهر ملازم وبصفة دائمة للغة الشعرية، حيث إن الأساس في جوهر البراعة الـشعرية             / 1
المقاطع المتتالية المتوازية، فيعتبر التوازي بهذا المعنـى        يتألف من منظومة متكررة من      

امتدادا لمبدأ ازدواجية المستويات المميزة لمنطق اللفظ وللناحيـة الإعرابيـة والدلاليـة             
ــل     ــاط والأشـــكال وضـــوحا للتقابـ ــر الأنمـ ــد اللغـــة الـــشعرية أكبـ ــن ثـــم تعـ ــر، ومـ للتعبيـ

  ).26(والتوازي
 إلى ألوان من التفاعـل بـصفتها وسـيلة دقيقـة منـسجمة              المظهر الثاني للتوازي أنه يشير    / 2

وسائدة للتعبير في اللغة الشعرية، وبذا يـصير التـوازي مبـدأ مـن المبـاديء الفنيـة خاصـة                  
ــا الأفــضلية فــي       عنــدما تكــون بعــض المقــابلات المتوازيــة لفظيــة متتابعــة فتكــون له

 تمـاثلات فنيـة معروفـة،    بأنـه " G.M. Hopkinsهـوبكنز  . م.ج"التعبير، وهو ما أشـار إليـه   
خاصة في الشعر اليهودي، الذي هو عبارة عن سطور متلاحقة تعـرف الـصلة بينهـا بترديـد       
  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 
ــة أو      ــسطور التاليـ ــا الـ ــشير فيهـ ــي الـــسطر الأول، وتـ ــذكر فـ ــة تـ ــارة مجملـ أو بتفـــصيل عبـ

ى نحـو  بالاستجابة بين الشرط والجواب، وبين الصلة والموصول لتعليق المعنى المنتظر عل          
  )27(يشبه تعليق السمع بانتظام القافية

والتوازي يساعد على تنميـة الـصورة الفنيـة واطـراد نموهـا وحيويتهـا، كمـا يـساعد علـى                     
 الـذي أنـشئت القـصيدة مـن       يإبراز التجربة الفنيـة للـشاعر فـلا يـصرفه عـن هدفـه الأساس ـ              

ن متكلفـا مفـتعلا     أجله، بل يكون عاملا مـساعدا يجمـع الجزئيـات ويوحـدها، أمـا إذا كـا                
فإنه سوف يـصرف الـشاعر عـن هدفـه ويـوزع جهـده فـي التجربـة بأكملهـا ويـصير التـوازي             

، وإن التـوازي بجميـع أنواعـه يقـوم بوظيفـة      )28(عبئا على تجربة الشاعر الفنية ككـل      
جمالية كالتي تقـوم بهـا القافيـة فـي تجانـسه الخطـي أي اتفـاق الفواصـل فـي الـوزن وهـو               

الـشعر ومــن ثمـة فهـو عامـل التــأثير الجمـالي وخاصـة الخفـي منــه        خصيـصة جوهريـة فـي    
لاعتماده على الصوائت وأساسه التكـرار، ولـذا فإنـه يفيـد التوكيـد كمـا يفيـد التنبيـه           

، وبفــضل تــوازي التنــاظر النــاتج عــن المــساحة المكتوبــة واحتلالــه فــضاء   )29(بالإيقــاع
تــوازي أثنــاء النطــق، فيقــوم منظمــا ومرتبــا، قــصد منــه الــشاعر فــي وقــت هــو زمــن ذلــك ال 

التوازي بتجميل المكان وفتح فضاءات جديدة تكـشف هويتهـا مـن خـلال الـشكل الـذي                  
يمنحه لها ويقوم الإيقاع بفتح نافـذة الدلالـة التـي يتـوازى فيهـا الـشكل والمعنـى فتقـوم             
حاسة السمع بتتبع إيقاع الحروف في حـين تقـوم حاسـة البـصر بتتبـع مـا بينهـا مـن توافـق            

  )30.(تلافواخ
كما يختلف التوازي عن التكرار الذي يتطلب التماثل فقط، وبذا يعد أعم من التكـرار،               

وذلك لأننا في الآثار المبنية على التوازي نضع فـي الاعتبـار           . والتكرار أخص من التوازي   
فأي شكل من أشكال    . العلاقة التكرارية، وتكون العلاقة بينهما هي علاقة الإختلاف       
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و توزيــع للثوابــت والمتغيــرات وكلمــا كــان توزيــع الثوابــت أدق، كلمــا كانــت   التــوازي هــ
  )31.(القدرة على التمييز بين التوازي والتكرار وقابلية التمييز وتأثير المتغيرات أكبر

  :التوازي في القصيدة/ 2
يقوم مفهوم التوازي في الخطاب الأدبي من منظور لسانيات الـنص علـى التقطيـع المتـساوي             

م الخطاب، من خلال تجزئة جملـه إلـى مقـاطع متـساوية بغـض النظـر عـن توافقهـا أو             لأقسا
اختلافهـا المعنــوي علـى أن تكــون هــذه البنيـة المتوازيــة متتاليــة فـي البنــاء النــصي دون     

والظــاهر أن هــذه الخصيــصة البنويــة والنــصية تحقــق ســمة الارتبــاط . فاصــل نحــوي بينهــا
 مسهمة في اتـساقه، ولعلهـا مـن أهـم الظـواهر النـصية         والتناسق بين أجزاء الخطاب ومبانيه    

هــذا وتــشكل بنيــة التــوازي فــي شــعر أبــي  . انتــشارا فــي الــشعر العربــي الحــديث والمعاصــر 
القاسـم الــشابي ملمحــا مميـزا لــه غــرض دلالـي واضــح، حيــث تميـز اللــسانيات النــصية بــين     

 مـستويين متنـاظرين   ، وكلاهما يقع فـي   )32(نوعين من التوازي أحدهما تام والآخر جزئي      
  :فإما أن يكونا في البيت الواحد أو في مساحة نصية متباعدة وفق هذا التوزيع

يكون بالتطابق النحوي بـين شـطري البيـت الواحـد بغـض النظـر       : التوازي الأفقي التام / 1
عــن تكــوين وطبيعــة البــــنى الجمليــة المتوازيــة التــي يحــرص الــشاعر علــى تنويعهــا بمــا  

  :ومن شواهده في القصيدة قول الشابي في البيت الثاني. لنصييوافق الغرض ا
  ويطُوفُها فِي موكِبِ خلاَّبِ    يمشِي علَى الدنيا، بفِِكْرة شاعرٍِ،

) يمـشي علـى الـدنيا بفكـرة شـاعر         (فالتوازي قد وقع بين صدر البيـت وعجـزه فـي عبـارتي            
وبـين الجـار   ) يمـشي ويطـوف  (لفعلـين حيث نجد توافقـا بـين ا  ) ويطوفها في موكب خلاب (و

، فهــذا )فــي موكــب خــلاب(وعبــارة) بفكــرة شــاعر(والمجــرور والــصفة ومــن خــلال عبــارة 
  .التوازي ساهم في ترابط النص الشعري من خلال توحيد فكرة بدايات الشحرور السعيدة

  :كما نجد التطابق النحوي في قول الشاعرفي البيت الثاني عشر
  

) نجـوى (فـي صـدر البيـت و      ) حنانـا (والمفعول بـه  ) ألقى وأبث (فالتقابل قد وقع بين الفعلين    
  .وهذا التوازي عكس نفسية الشحرور المتفائل في هذه الحياة. في عجز البيت

  :وفي قول الشاعر أيضا في البيت السابع عشر
  والعدلُ فَلِسفَةُ اللَّهِيبِ الخابِي    نَّ السلاَم حقِيقَةُ مكْذُوبةٌ،أَ

العــدل (وعبــارة) الــسلام حقيقــة مكذوبــة( نجــد التطــابق أو التــوازي قــد وقــع بــين عبــارة
) العـدل (و) الـسلام : (حيث نجد تطابق الكلمات التالية مع بعضها الـبعض        ) فلسفة اللهيب 

فكما نلمس التوازي أيضا في قول الـشاعرفي البيـت   ).  اللهيبحقيقة مكذوبة وفلسفة  (و
  :التاسع عشر

  وأَجاب فِي سمِتِ وفَرطِ كِذَابٍ    فَتبسم الثُّعبانُ بسمةَ هازئ،

 ينالد ِأ طَاهرِا،أَلْقَى مناننا ح  
  

  وأَبثُّهـــا نجـــوى المحـــبِ الـــصابِي     
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بسمة (وأيضا وقع بين المضاف والمضاف إليه     ) فتبسم وأجاب (فالتوازي قد وقع بين الفعلين    
صـدرت مـن الثعبـان الـذي يهيـئ للمـصيدة التـي سـيوقع         وهي أفعال قد ) هازئ وفرط كذاب  

  .فيها الشحرور
كمــا نجــد التطــابق النحــوي بــين الفعــل والفاعــل والمفعــول بــه والمــضاف إليــه مــن خــلال    

  :في قول الشاعر) وارحم جلالك(و) فافعل مشيئتك(عبارتي
    ــد ــي قَ ــشِيئَتك الَّتِ ــلْ م فَافْع

  شِئْتها،
   ِمن لاَلَكج محاراعِ خطَِابِيوم33(س(  

) مـشيئتك وجلالـك  (والمفعـول بـه  ) فافعـل و وارحـم    (نجد التطابق قـد وقـع بـين الفعلـين         
وهــو مــا يعكــس لنــا  " مــشيئتك وجلالــك"زائــد حــرف الخطــاب الكــاف مــن الكلمتــين  

  .بدايات استسلام الشحرور
  :وفي قول الشاعر

  )34( الإِرهاب باِلإِرهابِوتصادم    لاَ عدلَ، إَلاَّ إنْ تعادلَت القِوى،
حيـث نجـد تطـابق      ) تصادم الإرهـاب  (و) تعادلت القوى (نجد التطابق قد وقع بين الجملتين     

والتطـابق النحـوي أيـضا      ). القـوى والإرهـاب   (والفـاعلين ) تعادلت وتصادم (الفعلين الماضيين 
  :يظهر من خلال قول الشابي

  فَتحلَّ فِي لَحمِي وفِي أَعصابِي    أَفَلاَ يسرك أَنْ تكُونَ ضحِيتِي
فـي  (، وكـذلك بـين الجـار والمجـرور        )يـسرك وتحـل   (نجد التوازي قـد وقـع بـين الفعلـين           

ــارتي   ). لحمــي وفــي أعــصابي  فــي قــول  ) لا رأي ولا صــدى(ونجــد التوافــق النحــوي بــين عب
  :الشاعر

  رأْي القَاهِـرِ الغلاَّبِوالـرأْي،     لاَ رأْي لِلْحق الضعِيفِ، ولاَ صدى  
فبهذا يمنح التوازي الأبيات بعدا ترابطيا تلاحميا، إذ يكسبها بعدا موسـيقيا يقـصد إليـه               

  :وعي المبدع،و اللافت للنظر أنه ثمة نوعا آخر من التوازي وهو
إذ ينبني على مبدأ النقصان في البنية المتوازيـة، فقـد يفتقـد    : التوازي الأفقي الجزئي / 2
ــادة أو     ا ــوي بالزيــ ــل النحــ ــات التحويــ ــن عمليــ ــة مــ ــإجراء عمليــ ــطرين بــ ــين شــ ــوازي بــ لتــ

ومن أشهر أنواع الزيادة إضافة الواو أو الجار والمجرور، ومـن           . أو الاستبدال ) الحذف(النقصان
  :أمثلته في القصيدة قول الشاعر

  ) 35(الوثَّابِجهلُ الصبا فِي قَلْبهِِ     والغر يعذِره الحكِيم إذَِا طَغى
وكـان  ) الـصبا والوثـاب  (وكذلك ) جهل وقلب(فالتوازي قد وقع من خلال تقابل كل من  

، وهـذا توضـيح لفكـرة الاسـتهزاء التـي        )فـي قلبـه   (فـي   ) فـي (عن طريق زيـادة حـرف الجـر       
  .يمارسها الثعبان على الشحرور

  :وفي قول الشاعر
ــاظرِ      وتكٌونَِ عزما فِي دمي  ــي نــ ــا فِــ ــي   وتوهجــ ــدةً فِــ ي، وحِــ

ــابِي ( من خلال التوازي بين العبارات التالية     ) الحذف(نجد التطابق قد وقع عن طريق النقصان          )(نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن العبـارة   ) تكـون (حيـث تـم حـذف الفعـل    ) و توهجا في ناظري( و )وتكون عزما في دمي   
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ن الكلمـات   والتطـابق قـد وقـع بـي       . )وتكون توهجـا فـي نـاظري      (الثانية والتي الأصل فيها     
فذلك التتابع أو النسيج الـصوتي للكلمـات مثـل          ). في ناظري وفي دمي   ( و) عزما وتوهجا (
قد دل على الانغماس الشديد للـشحرور فـي الثعبـان، حيـث     ".في دمي، في ناظري، في نابي     "

أصــبح جــزءا لا يتجــزأ منــه، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى حقيقــة العلاقــة بــين  
 :وفي قول الشابي في البيت الثالث والثلاثين. عفة والمستعمرينالشعوب المستض

  والرأْي، رأْي القَاهرِِ الغلاَّبِ  لاَ رأْي لِلْحق الضعِيفِ، ولاَ صدى  
، فالتطابق قد )رأي القاهر الغلاّب( و) رأي للحق الضعيف( بين عبارتي    عنجد التوازي قد وق   

ــين الكلمــات  ــر  ) للحــق والقــاهر (و) أيرأي ور(وقــع ب ــادة حــرف الج ــلاّم"بزي ــضعيف (و" ال ال
فالتوازي هنـا قـد حقـق فكـرة انتقـال الـشحرور مـن الـضعف الـسعيد، إلـى القـوة                        ). والغلاب

المتغطرسة، من خلال تأكيده بأن الضعيف لا يؤخذ برأيه حتى وإن كـان علـى حـق، بـل               
  .يؤخذ برأي القوي حتى وإن كان هذا القوي على باطل

  :في قول الشابيو
  )37(فَتحلَّ فِي لَحمِي وفِي أَعصابِي    أَفَلاَ يسرك أَنْ تكُونَ ضحِيتِي
، فالتطـابق قـد   )فـي أعـصابي  (و) فتحـل فـي لحمـي     (يلاحظ أن التوازي قد وقع بين عبارتي        
مـن العبـارة الثانيـة لأن الأصـل فـي القـول       ) فتحـل (وقع بواسـطة الحـذف، أي حـذف الفعـل           

فـي لحمـي و   ( و) فتحـل و فتحـل  (، ومن ثم نجد التطابق بين الكلمات      )تحل في أعصابي  ف(
فهذا التـوازي قـد حقـق فكـرة الإغـراء التـي يمارسـها الثعبـان علـى الـشحرور                     ) في أعصابي 

  .الضعيف
مــن خــلال مــا ســبق نــسجل أن التــوازي لــيس خصيــصة اختياريــة فحــسب، بــل هــو خاصــية    

ة متوازية، وإذا وقع نقص ما فإنه يعوض ذلك، على أن     اضطرارية، لأن النص ينمو بكيفي    
هناك بعض البنيات التي لها حيوية أكثر، فتنمو بكيفية منظمة في نسق مـن العلائـق                 
الداخليــة الملبيــة لقــوانين صــورية وكليــات عامــة، كمــا نجــد بنيــات أخــرى تكتفــي      

كـة والاسـتقرار   والتفاعل بين الحر. بوظيفتها في حد ذاتها، لأن هناك حركة واستقرار     
يؤدي إلى توازن الـنص وترابطـه وتماسـكه، هـذا الـنص الـذي يراقـب نفـسه بنفـسه والـذي              

  ).38(يضبطه إيقاع نمو القصيدة وديناميتها
  :والنوع الثالث من التوازي هو

ويحدث بين كل بيتين متتـاليين أو بـين مجموعـة مـن الأبيـات،      : التوازي العمودي التام  / 3
بنوية أكيدة في ربط أجـزاء الـنص ببعـضها وجعلهـا نـسيجا محكمـا،               ولهذا النوع وظيفة    

  :مثل التوازي الحاصل بين البيتين المتتاليين في قول الشاعر
ــا  ــا فِــــي دمِــــي، وتوهجــ   وتكٌــــونَِ عزمــ

  
ــابِي    ــي نـــــ ــاظرِي، وحِـــــــدةً فِـــــ   فِـــــــي نـــــ

  وتــــذُوب فِــــي روحِــــي الَّتِــــي لاَ تنتهِــــي  
  

 ـــ   عب ــصِيرتابِي وـــبشتِي وأُلُــوه 39(؟ ...ض(  
التـي وقعـت فـي صـدر البيـت الأول، وعبـارة             ) تكـون فـي دمـي     (فالتوازي قد وقع بين عبـارة       

ــي روحــي ( ــذوب ف ــين       ) ت ــع ب ــاني، إذ نجــد التطــابق قــد وق ــت الث ــي صــدر البي ــي وردت ف الت
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وقـد حقـق التـوازي هنـا فكـرة      ). فـي روحـي و فـي دمـي     (وبـين   ) تكـون وتـذوب   (الكلمات  
غالطة الثعبان للشحرور بغية استمالته وتغيير سلوكه وفق ما يراه هـو مناسـبا، إذ نلاحـظ     م

تدرجا وتراتبية فـي الحجـج الملقـاة علـى المـستمع غرضـها مـلء الفجـوات التـي يمكـن أن                       
  .تشكل مجالا لتسرب الشك وعدم الاطمئنان

الجمـل المتتاليـة فـي    ويقصد بهـذا النـوع التطـابق التـام بـين        : التوازي العمودي الجزئي  / 4
النص، عدا بعـض عناصـرها للأسـباب الـسالفة نفـسها أي الزيـادة أو النقـصان أو الاسـتبدال،            

  :ومن شواهده نذكر قول الشابي
  كَــانَ الربِيــع الحــي روحــا حالمِــا،    

  
  غَض الشبابِ معطَّر الجِلْبابِ  

  ويطُوفُها فِي موكِبِ خلاَّبِ    يمشِي علَى الدنيا، بفِِكْرةِ شاعرٍِ،
( و) كـان روحـا حالمـا     (فالتوازي قـد وقـع بـين العبـارتين اللّتـين وردتـا فـي صـدري البيتـين                  

، فهو تواز وقع مـن خـلال زيـادة الجـار والمجرورفـي العبـارة             )يمشي على الدنيا بفكرة شاعر    
) كان ويمشي ( الكلمات ، فيكون التطابق بين   )على الدنيا (الثانية من صدر البيت الثاني    

فساهم التوازي في تبيين الحالـة التـي كـان    ). فكرة و شاعر( وبين  ) روحا و حالما(وبين 
  .عليها الشحرور والتي تعكس سعادته من جمال الحياة

  :و في قول الشاعر
ــهانُ، كَأَننالح لَأُهمي ابِ     والأفُْقهنتِــج الوودِ المجالو قَلْب  

  ) 40(هو معبد، والغاب كَالمِِحرابِ    كَونُ منِ طُهرِ الحياةِ كَأَنماوال
). والكـون مـن طهـر الحيـاة كأنمـا         (و) والأفق يملأه، كأنـه   (فنلاحظ التطابق بين عبارتي   

من صدر البيت الثاني لأن الأصل فـي   ) يملأ(فهذا التوازي عن طريق الحذف أي حذف الفعل       
الكــون، الأفــق، الحنــان،  : فترديــد كلمــات). يمــلأه طهــر الحيــاة كأنمــا والكــون (القــول

الطهــر، يــدل علــى حيــاة الــصفاء والنعــيم والــسعادة، وإن صــح القــول تعكــس بدايــة حيــاة   
  .الشحرور قبل لقائه بالثعبان

ــي  ــوازي الرأسـ ــودي(إنّ التـ ــي     ) العمـ ــدة، وهـ ــشعورية الواحـ ــة الـ ــتمرارية الحالـ ــد اسـ يؤكـ
ب الـشعري واسـتمراريته فـي تـشكيل الـصورة المركبـة التـي               المتحكمة فـي نمـو الخطـا      

رسمها الشاعر، وجسدها فعل الثعبان الذي سعى إلى تزيين الهلاك وفـق تراتبيـة متواصـلة            
من العزيمة، وتوهج النظر وحدة الناب والحلول في الروح ثم الفناء المطلـق، كمـا أن هـذه     

. إلـى المـادي، ومـن البـاطن إلـى الظـاهر      الصورة تتدرج من المجرد إلى الحسي، ومن المعنـوي      
كما أن التوازي البنـوي يـشي بتـواز المعـاني الـدائرة فـي فلـك الموضـوع المعبـر عنـه فـي                         

، ذلك أن خلاصة المعنى في الجملتين المتوازيتين واحدة وإن عبر           )41(التجربة الشعرية 
  .ض الخطاب للظاهرة في مستوى تغرييعنها بألفاظ مختلفة مما يؤكد الغرض التو كيد

كما ترتبط الظاهرة في مستوى دلالـي آخـر بدلالـة التفاعـل والتعـاكس المعنـوي، وهـذا                 
ينسجم مع طبيعة التجربة التي تصنع بين أطراف الحيـاة صـراعا وجدليـة تعكـس رؤيـة                  

  :المبدع للكون والعالم، وخير مثال على ذلك قول الشاعر
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  تصادم الإِرهاب باِلإِرهابِو    لاَ عدلَ، إَلاَّ إنْ تعادلَت القِوى،
 وهـي صـرخة مـن قلـب     )تعادلت القـوى و تـصادم الإرهـاب         (نجد ذلك التطابق بين عبارتي      

شاعر وجدناه معلّما مصححا للمعايير، حيـث إنّ العدالـة فـي رأيـه لـن تتحقـق إلا إذا تعادلـت          
  .الموازين و الأطراف، أين يكون التصادم بين هاته القوى

 في هذه القصيدة أسلوب الاستفهام الذي يقيم نبرات متوازية متماثلة من خلال             كما نجد 
  :تكرر هذا الأسلوب في قول الشاعر

ــي الوجــودِ جرِيمــةٌ؟     أَيعــد هــذَا فِ
  

  أَيـــــن العدالَـــــةَ يـــــا رفَِـــــاق شـــــبابِي؟   
  )42!(فِكْرةُ الغلاَّبِرأْي القَوِي و    لاَ أَين؟ فَالشرع المقَدس هاهنا  

ويشكل هذا التكرار لأسلوب الاستفهام مركز الثقل في الأبيات، فهو إلـى جانـب كونـه                
اختيارا ممثلا للحس الانفعالي دلاليا،يجسد نبـرات متوازيـة لا علـى صـعيد اللغـة فحـسب،                  

  .بل على صعيد الشعور أيضا وفي ذلك تجسيد لشكوى وأسى وحسرة الشاعر الشحرور
 تقــوم القــصيدة علــى تــشكيل أبيــات لا تقــف منفــصلة عــن بعــضها، وإنمــا تتعاقــب     كمــا

وتتعاضد لترفد بنية أكبر هي القـصيدة، وبخاصـة عنـدما تتكـرر المتمـاثلات لتـشكل                 
 :نسقا ذا دوائر متعددة، فيحدث التوازي من خلال التكرار في قول الشاعر

ــرةُ الغــــــــلاَّبِ رأْ    لاَ أَين؟ فَالشرع المقَدس هاهنا   !ي القَــــــــوِي وفِكْــــــ
    ــه ــرم، مالَـ ــضعفَاءِ جـ ــعادةُ الـ   وسـ

  
  )43(عِند القَوِي سِوى أَشد عقَِابِ  

، فهـذا الـنمط لا يقتـصر أثـره          )عنـد القـوي   ( و) رأي القـوي  (فالتوازي قد حدث في عبـارتي       
 علــى المــستوى الــسمعي علــى مــستوى الفــضاء البــصري للــنص، وإنمــا يمتــد ليــشكل توازيــا 

 تموقــع القــارئ ويحــدث تــوترا علــى  ىللمتلقــي أيــضا، إذ إنّ هــذا اللــون مــن التــوازي يــشير إل ــ
مــستوى الإيقــاع والتركيــب والدلالــة، فإيقاعيــا تمــنح الأذن رنــة موســيقية متــساوية،         

وأمـا علـى   . وتركيبيا تتمثل الكلمة في كونها اسما يتكـرر فـي بدايـة كـل عجـز بيـت              
دلالي، فإنهــا تعكــس الحالــة الــشعورية للــشاعر الــشحرور لأنهــا ترســخ فكــرة المــستوى الــ

  .البقاء الذي لا يكون إلا للأقوى
كمــا يحتــل التــوازي أهميــة كبيــرة مــن خــلال البــــنى الــصرفية والنحويــة التــي تــرد فــي  

  :يقول الشابي.الأبيات 
ــي   ــر، إنِنِــ ــر المثَرثِــ ــا الغِــ ــا أَيهــ   يــ

  
ــورةِ    ــي لِثَــ ــتلاَّبِ أَرثِــ ــك الــ    جهلِــ

ــى     إذَِا طَغ كِــيمالح هــذِر عي ــر   والغِ
  

  جهـــلُ الـــصبا فِـــي قَلْبِـــهِ الوثَّـــابِ  
، )الوثّـاب (تتجاوب مع كلمـة  ) التلاّب(فالتماثل قائم على مستوى بنية الكلمة، فكلمة   

أنهمـا  وعلى الرغم مـن أن لكـل كلمـة منهـا معنـى يختلـف عـن معنـى الكلمـة الأولـى إلا                          
يشتركان في الصيغة التي توحي بالامتلاء والحدة والكثرة، فتلّاب ووثّاب صـيغتا مبالغـة             
تفيدان التكثير، كما أن الكلمتين تشكلان نبرات موسـيقية متوازيـة، وهـذا مـن شـأنه             
أن يمنح المعنى قوة، وأن يرفد الإيقـاع الموسـيقي الـداخلي، فليـست الموسـيقى الخارجيـة                 

قــاع القــصيدة، وإنمــا يتعاضــد الإيقــاع الــداخلي مــع الإيقــاع الخــارجي  هــي التــي تــشكل إي
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فالبـنى الـصرفية لا تظـل خاليـة مـن مـدلولات نفـسية           . ليصبح التأثير أعمق وأشمل وأقوى    
  )44.(وإيقاعية وإنما هي متصلة بنفس المبدع ومحركة لنوازع السامع ومشاعره

ي هـذا الـنص بـدور فاعـل لكونهـا      كما تدخل القافية في صلب بنية التوازي، إذ تنهض ف ـ    
ظاهرة موسيقية ينتهي عندها البيت الشعري من خلال تشكيلها وبنائها، فهناك تجاوبات       
صــوتية إضــافية تحــدثها القافيــة ،وبخاصــة إذا بنيــت هــذه القافيــة علــى صــيغ متــشابهة    

  )45:(متماثلة كما جاء في قصيدة الشابي
ــا فِــــي موكِــــبِ خــــلاَّبِ     عرٍِ،يمشِي علَى الدنيا، بفِِكْرةِ شا   ويطُوفُهــ
ـهـانُ، كَأَننالح ـلَأُهمي ـــابِ       والأفُْقهنـــتجِ الوـــودِ المجالو قَلْـــب  

  والــــــرأْي، رأْي القَــــــاهرِِ الغــــــلاَّبِ    لاَ رأْي للْحق الضعِيف ولاَ صدى  
ــتلاَّبِ       ـييا أَيهـا الغِـر المثَرثِـر، إنِنِ   ــك الــ ــورةِ جهلِــ ــي لِثَــ   أَرثِــ
  جهـــلُ الـــصبا فِـــي قَلْبِـــهِ الوثَّـــابِ     والغر يعـذِره الحكِيم إذَِا طَغـى  
  ـمهـا مِنايحوا لِي باِِلضمقَدتابِ     وــدِ الأَو ــأْن العابِـــ ــرِحِين، شـــ   فَـــ
، "فعـال " قد جاء على صيغ متكررة مثل صيغة  إنّ بناء الكلمة التي تتشكل منها القافية        

). خـلاّب، وهـاب، غـلاّب، تـلاّب، وثّـاب، أواب     (كما شاهدنا في الأبيات الـسابقة فـي كلمـات    
فإن تكرار مثل هذه الصيغ التـي اختتمـت بهـا الأبيـات  تـوحي بالرنـة الموسـيقية القويـة           

معا، وتـأتي أهميـة مثـل هـذا     التي تنسجم مع قوة الصفات ذات الدلالة الإيجابية والسلبية      
  .البناء في خلق ترجيع داخلي يرفد دلالة النص ويعمق معانيه

  :بالإضافة إلى ذلك فإن هناك وزنا آخر للقافية يتكرر بصورة لافتة مثل قول الشاعر
ـالَهم ،مـرفَاءِ جعةُ الضادعسعقَِابِ    و دى أَشسِو القَوِي دعن  

فِي ر صِيرةًفَتـعِيةِ بضـابِ    وحِ الألُُوهشالأَو ِمن تلُصةً خسِيقُد  
  فِي روحِي الباقِي علَى الأحقاب     إنِي أَردت لَك الخلود مـؤلهـا

ــشابِ      والشاعرِ الشحرور يرقُص، منشِدا ــوردِ والأَعــ ــوق الــ ــشمسِ فَــ   لِلــ
ــصابِي       تكُـونَ ضحِيتِـيأفَلاَ يسرك أَنْ   ــي أَعـ ــي وفِـ ــي لَحمِـ ــلَّ فِـ   فَتحـ
ـــقاً     ـــالمِ منطِ ــذلك تتخــذُ المظَ   وكَ

  
ـــوأَةَ الآرابِ     ـــي ســـــ ــذْبا لتِخفِـــــ   عـــــ

المقفـاة يتجـسد فيهـا      ) الأرباب، الأوشاب، الأحقـاب، الأعـشاب، الأعـصاب، آراب        (فالكلمات  
وإيحـاء الـصوت الـذي تحدثـه القافيـة هـو            . لة النص عمقا    الترجيع الغنائي الذي يزيد دلا    

ولا تظــل .صـوت يتجـاوب مـع إيقــاع القـصيدة وإيقـاع الــنفس، فهـو صـوت يــتلاءم مـع المعنـى         
كلمات القافية دون ارتباط بالجو الموسيقي العـام الـذي يـضفي علـى المعنـى إيحـاء وقـوة                     

  .صرا فاعلا في بناء القصيدةوعمقا، إذ إن تكرار الرنة الموسيقية المتساوية يصبح عن
هــذا التوصــيف يؤكّــد وعــي الــشاعر بأهميــة الظــاهرة، حيــث نجــد التــوازي قــد أســهم فــي 

  .    تحقيق جمالية النص واتساق أبنيته وانسجام موضوعاته، لتحقيق غرض الترابط النصي
  : خاتمة 
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 أسـهم بحـق        هكذا صنع النص اتساقه من خلال ظـاهرة التـوازي بجميـع أنواعهـا والـذي              
فـي تــرابط الـنص الــشعري الـذي بــين أيــدينا ذلـك أن العمــل الفنـي الحــق هـو الــذي يجمــع       
. تــوافره علــى مواقــف إنــسانية نبيلــة وأفكــار رفيعــة، عناصــر الاتــساق ومــن بينهــا التــوازي 

فيكون بذلك قادرا على التأثير والإقناع ، وهو يتجه بموضـوعاته وشـكله وأسـلوبه إلـى        
ر لديه متعة القـراءة ولـذة هـي أشـبه مـا تكـون بالواقعـة الغزليـة الحيـة،           القارئ، إذ تتفج  

  .وربما يكون الفن المؤثّر محققا لغايته التداولية من خلال أسلوب العرض ونمط البناء
هــو ذاتــه المــرتبط بتقــويم ) الــشاعر(    ولعــل أهــم تثمــين للتجربــة الــشعريةعند المبــدع

 هـي تقنيـات تحقـق الجمـال علـى مـستوى الـشكل               المستوى الفني، وطرائق الأداء من حيث     
الأدبي، إذ يمثل العمل الإبداعي نصا لـسانيا مفتوحـا، وبالتـالي سـيكون التحليـل اللـساني                  
للشكل الشعري منصبا على توصيف البنية اللسانية والتصوير، وقوالب البناء الشعري فـي   

نص بوجـه خـاص، التــي   ضـوء مقـولات التحليـل اللـساني للنـصوص، ومـن منظـور لـسانيات ال ـ        
إحـدى  . تؤكّد أن النص شبكة من الصلات والعلاقات ولـيس مجـرد عناصـر تتـوزع تلقائيـا                

الظواهر اللغوية التي يزخر بها شعرنا العربي، القديم والحديث على حد سواء، ذلـك أنهـا         
تمثل نمطا مـن أنمـاط التعبيـر الثابتـة فـي عقـل الجماعـة اللغويـة العربيـة، والـشاعر ابـن                   

لغة، بل هو أصدق المعبرين عن هذه اللغة وأنماطها، ومما لا شـك فيـه أنـه حينمـا يريـد            ال
 .أن يعبر فإنما يستلهم بشكل ما أو بآخر أحد هذه الأنماط

والشاعر في اختياره لنمط ما من بين كثير من الأنماط اللغوية التي تزخـر بهـا اللغـة إنمـا         
 يريـد أن يقـول، واختيـاره عندئـذ اختيـار            يبحث عن أكثر هذه الأنماط تعبيرا عن قول ما        

دقيق من بين عدة إمكانات لغوية من أجل إحكام البناء وجمال التنسيق، ولا يعنـي هـذا                 
 ".وإنما هو اختيار واع في إطار قد حدد بوضوح بقرارات مسبقة"الاختيار حرية خرقاء، 
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